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انتخابات ❞ إلى  إســـرائيل  تتجه 
27 أكتوبـــر 2026 وســـط أزمـــة 
سياســـية واجتماعية وأمنيـــة عميقة، 
نتنياهو  بنيامين  بين  المنافسة  تتجاوز 
مســـتقبل  حول  صراع  إلى  ومعارضيه 
الحكـــم وتوازنات القوى داخل المجتمع 
الانتخابات  أهمية  الإســـرائيلي. وتزداد 
مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية، 
الأمريكي  والدعم  الحـــروب،  وتداعيات 

لنتنياهو، والضغوط الأوروبية.
التطورات  هـــذه  تزامـــن  ويطرح 
سؤالًا بالغ الحساسية: هل نشهد أحداثًا 
منفصلة فرضتها ظروف مختلفة، أم أن 
التصعيد الإقليمـــي قد يتحول إلى عامل 
يعيد تشكيل المشـــهد الانتخابي، وربما 

يؤثر في موعد الانتخابات نفسها؟
مأزق الأغلبيـــة وصعود آيزنكوت: 
تشـــير اســـتطلاعات أكتوبر إلى تقارب 
المعسكرين المتنافسين في الانتخابات؛ 
إذ منح متوســـط ســـبعة استطلاعات 
معســـكر نتنياهو 54 مقعدًا، مقابل 52 
للأحزاب  و14  الصهيونيـــة  للمعارضة 
العربيـــة، دون حصـــول أي معســـكر 
على أغلبية 61 مقعدًا اللازمة لتشـــكيل 

الحكومة.
ويبـــرز غـــادي آيزنكـــوت رئيس 
الأركان الســـابق وزعيم حزب »ياشار« 
المحروقة،  الأرض  سياســـة  ومهندس 
الذي يلوم نتنياهو على عدم استخدامه 
السياســـة بشـــكل كاف في غزة،  هذه 
لنتنياهو، مستفيدًا  يبرز منافسًـــا قويا 
الحروب  لإدارة  الموجهة  الانتقادات  من 
والإخفاقـــات الأمنية. لكـــن صعوده لا 
مع  تشـــكيل حكومة، خصوصًا  يضمن 

التباينات بين مكونات المعارضة.
المغربية  آيزنكوت  أصول  وتضيف 
بُعـــدًا اجتماعيًا للمنافســـة في مجتمع 
عرف تاريخيًا بتمايزات بين الأشـــكناز 
والســـفارديم والمزراحيـــم، وإن كانت 
الاعتبارات الأمنيـــة والحزبية والدينية 

تتداخل مع الانتماءات الإثنية.
تتجاوز  قـــوة  الدينية:  الأحـــزاب 

المقاعد
الثقل في  الليكـــود مركـــز  يظـــل 
معســـكر نتنياهـــو، لكنـــه يعتمد على 
شـــاس ويهـــدوت هتـــوراه والقـــوة 
وتتمتع  الدينية.  والصهيونية  اليهودية 
هـــذه الأحزاب بقـــدرة تفاوضية كبيرة 
الدينية  والميزانيـــات  التجنيد  بشـــأن 

والاستيطان والسياسات الأمنية.
أبرز  وسموتريتش  غفير  بن  ويمثل 
التيـــارات الداعية إلى الاســـتيلاء على 
أراضي وبيوت الفلســـطينيين والتوسع 
مقترحات تشجع  تبني  مع  الاستيطاني، 
خروج الفلســـطينيين من أراضيهم  أما 
الأحـــزاب العربية، فرغـــم أهميتها في 
قيودًا  فتواجه  البرلمانية،  الحســـابات 
المشـــاركة في تشكيل  سياســـية على 

الحكومات ونفورا شديدا منها.
 موقف ترامب.. قبلة حياة لنتنياهو: 
جاء تأييـــد الرئيس الأمريكـــي دونالد 

ترامب لإعادة انتخـــاب نتنياهو في 18 
أكتوبر ليمنحه دعمًا سياســـيًا مهمًا في 

مرحلة انتخابية حرجة.
ويحمل هـــذا التأييد ثلاثـــة أبعاد: 
تعزيـــز صـــورة نتنياهو السياســـية، 
الأمنية بواشـــنطن،  وإبـــراز علاقتـــه 
الانتخابي.  المزاج  في  التأثير  ومحاولة 
إدارة ترامـــب يزيد حدة  كما أن دعـــم 
الاستقطاب الداخلي حيث يمكن نتنياهو 
من اســـتقطاب ناخبين من المنافســـين 

الآخرين وضمهم إلى المصوتين له.
رغـــم أن أوروبا تمـــارس ضغطا 
باتجاه آخر بشـــأن غزة والاســـتيطان 
والســـلطة الفلسطينية في محاولة منها 
لتغييـــر اتجاهات الناخـــب الصهيوني 
وهو ما تعد به الســـلطة الفلسطينية أو 
وتأثير  ثقل  ولكن  للاســـتمرار  تعشمها 
الصهيوني  الناخـــب  على  ضعيف  ذلك 
الذي يتجه أكثر وأكثـــر إلى العنصرية 
والفاشـــية ولا يؤثر فيه كثيرا بل إنهم 
تعودوا ســـابقا من تجارب أخرى القدرة 
على التأثير في سياسات الدول من خلال 
الدول لتعيد  قوى ضاغطة داخل هـــذه 
مرة أخرى استقطابها لما يخدم مصلحة 

من يحكم الكيان الصهيوني.
القيادة وتقارب بشأن  اختلاف على 

فلسطين
تكمـــن المفارقة الأساســـية في أن 
المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت وبينيت 
لا تعني بالضرورة اختلافًا جذريًا بشأن 
الحقوق الفلســـطينية. فبينما يتبنى بن 
غفير وســـموتريتش سياسات توسعية 
المعروف  آيزنكـــوت  يرفض  صريحة، 
بسياســـة الأرض المحروقة إقامة دولة 
الحالية، رغم  الظروف  في  فلســـطينية 
معارضته الاستيلاء على أراضي وبيوت 
وانتقاده  للضفة  الكامل  الفلســـطينيين 
عنـــف المســـتوطنين والـــذي يوصفه 
من حولـــه بأنه مراوغة منـــه لتجاوز 
الضغـــوط الدولية خاصـــة الأوروبية 
والتحايل  منهـــا  بعض  في  والأمريكية 
جميعا  ولكنهم  حولها.  والالتفاف  عليها 

يرفضون السيادة الفلسطينية.
التصعيد  المرجـــح:  الســـيناريو 

الشامل بدلا من الحسم الانتخابي 

ســـيناريوهات  الخمسة  جانب  إلى 
متداولة لدى المراقبين وهي تشمل:

1. تحقيق نتنياهو الأغلبية المطلوبة 
واســـتمراره في الحكم وقد يشكل دعم 

ترامب قبلة الحياة التي يريدها
2. صعود آيزنكوت الذي يرى بعض 
الناخبين فـــي خلفيته )مهندس الأرض 
للســـلطة  المراوغ  وطرحة  المحروقة( 
المســـتوطنين  وهمجية  الفلســـطينية 
مرشح مناسب لإخراج الكيان من أزمته 

العالمية واستمرار قبضته المجرمة، 
3. حكومـــة وحـــدة وطنية بحيث 
لبعضهما  وآيزنكوت  نتنياهـــو  يتنازل 

فيتناوبا على حكم وهو أمر صعب 
أقلية وهو مســـتبعد  4. حكومـــة 
نتيجة حاجة هذه الحكومة إلى الأحزاب 
العربية التي ينفرون الناخب الصهيوني 
الصهيوني  معتقدهم  نتيجة  بشدة  منها 
واتجاه  الصهيوني  المجتمع  إلى  وننتقل 
أكثر إلى الفاشـــية ورفض الفلسطينيين 

والرابط التخلص منهم. 
5. اســـتمرار الانسداد السياسي فلا 
حكومة ولا قـــرار وهو يعني لبننة )من 
لبنان( الحالة السياســـية فـــي الكيان 

الصهيوني، 
وقد  ســـادس  ســـيناريو  يبرز   .6
فبعد  غيـــره  من  أكثر  المرجـــح  يكون 
والذي  المذكور ســـابقا  ترامب  تصريح 
يعتبر أكثـــر من قبلة حيـــاة لنتنياهو 
حيث يمنحه شـــرعية من نـــوع ما في 
في  )المرتكز  الصهيونـــي  الكيان  داخل 
وجوده على التفوق الأمني والعسكري( 
وعلى المستوى الإقليمي والدولي أيضا 
التصعيد في  اتســـاع  إلى  الأمر  سيتجه 
البيئة  إلى  التوتر  وامتداد  الضفة وغزة، 
الإقليميـــة، بما يغير أولويات المشـــهد 
الإسرائيلي ليؤثر في العملية الانتخابية 
أو يدفـــع نتنياهو إلى تعليق الانتخابات 
لأســـباب أمنية والاستيلاء على السلطة 
لتهجير  أطول وبدء عملية واسعة  فترة 
الفلسطينيين من الضفة بحكم اعتبارات 

أمنية ووجودية للكيان.
احتمال  الســـيناريو  هذا  ويفترض 

تداخل ثلاثة مسارات: 
1. تســـارع إجراءات الاستيلاء على 
أراضي وبيوت الفلسطينيين والتهجير. 

2. تصاعد المواجهات الأمنية. 
3. توظيف حالة الطوارئ سياسيًّا.

المتسارعة  القوية  المؤشـــرات  من 
حتى الآن ما حدث في الـ23 و24 أكتوبر 
• فرض إغلاق فـــوري على مدينة 
الخليل والاســـتعداد لإغلاق شامل على 

الضفة.
• دعوة نتنياهـــو حزبه إلى إلغاء 
الأنشـــطة الانتخابية على خلفية هجوم 

الخليل.
• في مقابلة مع قناة »آي 24 نيوز«، 
أعلن نتنياهو عن نيته تفكيك الســـلطة، 

وفضل أسلوب »المباغتة والمفاجأة«.
• قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت 
مدينة  فـــي  بحة  ودير  الجلـــدة  أحياء 

فلسطيني   2200 نحو  وأرغمت  الخليل، 
على مغادرة منازلهـــم وجرّفت نحو 7 

دونمات
•اســـتنفار أمني بعد إلقاء زجاجة 
على موكب نتنياهو في أحد أحياء القدس

إعادة  وقد يؤدي تصعيد واسع إلى 
ترتيب الأولويـــات الانتخابية أو زيادة 

الضغوط لتأجيل الاقتراع.
وخطـــر  الداخليـــة  الانقســـامات 
الإســـرائيلية  الأزمة  يفاقمان  الانفجار، 
بفعـــل الخلاف حول القضـــاء، وتجنيد 
الاقتصاديـــة  والأعبـــاء  الحريديـــم، 
العلمانيين  بين  والتوتر  والعســـكرية، 

والمتدينين، وتراجع الثقة بالقيادة.
 Drop Site News وقد نقل موقع
أمريكي  اســـتخباري  تقييـــم  مضمون 
مزعوم يحذر مـــن احتمالات اضطرابات 
الوثيقة الأصلية  لكن  داخلية واســـعة، 
لم تُنشـــر، ولم تثبـــت صحتها بصورة 

مستقلة.
وتشير هذه الانقسامات إلى هشاشة 
التوافق السياســـي، دون أن تعني فورا 
بداية  الأهلية ولكنها  الحرب  أو  الانهيار 
للهجمة  الطريق إلى ذلك ومسرع حاسم 

العكسية وزيادة عزلة الكيان.
انتخابات  أمـــام  تقـــف إســـرائيل 
تتداخل فيها أزمة القيادة مع الصراعات 
وتداعيـــات  والدينيـــة،  الاجتماعيـــة 
وتوجه  الدولي،  والتنافـــس  الحروب، 
حاسم للتخلص من الوجود الفلسطيني 
أو تحجيمه قســـرا، قد يمنح دعم ترامب 
نتنياهو فرصـــة لتعزيز موقعه، ويؤثر 
في حســـم الصراع الداخلي. أما صعود 
آيزنكوت لا يضمن تحـــولًا جوهريًا في 

الموقف من الحقوق الفلسطينية.
تنتج  هل  الأعمق:  الســـؤال  ويبقى 
الانتخابات تغييرًا سياسيًا حقيقيًا، أم أن 
اتســـاع الصراع ومحاولات فرض الأمر 
الفلسطينيين  مستقبل  الواقع سيجعلان 
والمنطقة رهينة أزمة إسرائيلية تتجاوز 

صناديق الاقتراع؟
الذي  الأعمق  السؤال  فإن  ومن هنا، 
تطرحه هـــذه الانتخابات لا يتعلق فقط 
بمن ســـيحكم الكيان، بل بمـــا إذا كانت 
التحولات السياسية ستقود إلى مراجعة 
النقيض  تجـــاه  للسياســـات  جوهرية 
للمشـــروع الصهيوني »الفلسطينيين/ 
العرب« بعد سقوط السردية الإسرائيلية 
ومـــا تأثيـــر ذلك فـــي تداعـــي الطرح 
الفكرة  الدولة وانكماش  اليهودي لهوية 
الصهيونية بين أتباعه، أم سيظل الكيان 
في صراع لن تتحول فيـــه قبلة ترامب 
)صهاينـــة أمريكا( إلى قبلـــة حياة بل 
إلى منشـــط هايبر يدفع الكيان ليصطدم 
عزلته  وتزداد  والبشرية  والقيم  بالزمن 

وحصاره وتلاشيه.

المنطقـــة العربية تقف أمام مســـارين متوازيين 
بشـــأن الحرب على إيران، مسار دبلوماسي مكثف لم 
يحقق اختراقاً حاســـماً حتى الآن، ومســـار عسكري 
تتزايد مؤشـــرات الاســـتعداد له من دون إعلان قرار 
نهائـــي بالهجوم، وقد تكون الزيـــارات المتلاحقة إلى 
طهران محاولة لتجنب الحـــرب، لكنها قد تكون أيضاً 

جزءاً من مرحلة تسبق اتخاذ قرارات أكثر خطورة.
تشـــهد المنطقة مفارقة استراتيجية لافتة، فبينما 
تتكثف الزيارات الدبلوماســـية إلى طهران، وتتواصل 
الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة 
إقليميين ودوليين، تتزايد المؤشرات إلى  عبر وسطاء 
احتمال اســـتئناف المواجهة العســـكرية الأمريكية – 
الإسرائيلية ضد إيران. ولا يبدو أن النشاط الدبلوماسي 
الراهن يعكس بالضرورة اقتراب تسوية سياسية، فقد 
يكون، في الوقت نفســـه، محاولة أخيرة لمنع الحرب، 
وأداة لشراء الوقت، ووسيلة لاختبار مواقف الأطراف 

قبل اتخاذ قرارات أكثر خطورة.
تكمن أهميـــة اللحظة الراهنة فـــي أن احتمالات 
التصعيد لم تعد مرتبطة فقط بالخلاف حول البرنامج 
البحري،  النووي الإيراني، بل باتت تشـــمل الحصار 
فـــي مضيق هرمـــز، والقدرات  الملاحة  ومســـتقبل 
الصاروخيـــة الإيرانيـــة، وأمن إســـرائيل، ومصالح 
الولايات المتحدة في الخليج. ولذلك، فإن الســـؤال لم 
يعد ما إذا كانت الأزمة ستشـــهد تصعيداً، وإنما ما إذا 
كان هذا التصعيد ســـيظل في إطار الضغط والتهديد 
المتبادل، أم ســـينتقل إلى جولة جديدة من الضربات 

الجوية والصاروخية؟
الأخيـــرة حراكاً  الأيـــام  شـــهدت طهران خلال 
دبلوماســـياً لافتاً، فقد زار وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافروف العاصمة الإيرانية خلال الـ19 من 
أكتوبر الجاري، بعد مشـــاركته فـــي اجتماع الحوار 
الاســـتراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي 
في البحرين، ووصل قائد الجيش الباكســـتاني عاصم 
منير إلى طهران خلال الـ21 من الشـــهر نفسه، في إطار 
الاتصـــالات الرامية إلى احتـــواء التوترات. وتتواصل 
كذلك الجهود غير المباشـــرة عبر قطر وباكستان، مع 
تحركات روســـية تســـعى إلى تعزيز دور موسكو في 

إدارة الأزمة.
غير أن كثافة الزيارات لا تعني بالضرورة حدوث 
اختراق تفاوضي، فالمواقف الإيرانية لا تزال تتمســـك 
الأمريكي، وتخفيف  الحصار  بإنهاء  تتعلق  بشـــروط 
الضغوط الاقتصادية، وضمانات عدم تجدد الهجمات، 
إلى جانب الخلافات في شأن مضيق هرمز والبرنامج 

النووي. وفـــي المقابـــل، تريد واشـــنطن أن تؤدي 
الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى تغيير حسابات 
طهران، لا أن تتحول المفاوضات إلى وســـيلة تمنحها 

فرصة لتثبيت مكاسبها الاستراتيجية.
وأكـــد وزير الخارجية الإيرانـــي عباس عراقجي 
أن بلاده لا تـــزال في ظروف حـــرب، وأنها لم تصل 
إلى مرحلة السلام. وشدد مســـؤولون إيرانيون على 
أن التهديـــدات الأمريكية لا تهيئ الظروف المناســـبة 
للتفاوض، وتكشـــف هـــذه التصريحـــات عن فجوة 
جوهرية بين الطرفين، فواشـــنطن تستخدم الضغط 
لإجبار إيران على القبول بشروطها، بينما ترى طهران 
أن تقديـــم تنازلات تحت التهديد لن يضمن منع هجوم 

جديد.
وتتزايد احتمالات الضربة الأمريكية – الإسرائيلية، 
فهناك ثلاثة مؤشـــرات رئيســـة تجعل احتمال تجدد 

الضربات سيناريو ينبغي أخذه بجدية:
أولاً: تعزيز الاســـتعداد العســـكري الأمريكي، إذ 
تشـــير تقارير حديثة إلى تعزيز الوجود العســـكري 
الأمريكي داخـــل المنطقة، بما في ذلك تحركات بحرية 
إضافية، تزامناً مع بحث خيارات عسكرية جديدة. ولا 
يمثل الحشد العســـكري دليلاً قاطعاً على اتخاذ قرار 
بالهجوم، لكنه يمنح واشـــنطن قدرة أكبر على تنفيذ 
عمليات واسعة إذا فشلت الاتصالات الدبلوماسية، كما 

يزيد من الضغوط على القيادة الإيرانية.
ثانياً: اســـتمرار الضغـــط الإســـرائيلي باتجاه 
استئناف العمليات، إذ تفيد تقارير بأن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع نحو شن ضربات 
جديـــدة على أهـــداف إيرانية، على خلفيـــة تقديرات 
إســـرائيلية بأن طهران تعمل على إعادة بناء قدراتها 
العســـكرية. وتحدثت تقارير عن زيارة وزير الحرب 
الأمريكي بيت هيجسيث إلى إسرائيل وإجراء مشاورات 
مع مســـؤولين أمنيين إسرائيليين، في شأن الخيارات 
العســـكرية. ويعني ذلك أن احتمال الحرب لا يرتبط 
بالحسابات الأمريكية وحدها، بل يتأثر أيضاً بتقديرات 
إسرائيل في شأن ما تعتبره نافذة زمنية مناسبة لمنع 

إيران من استعادة قدراتها.
ثالثاً: غياب التوافق على شـــروط إنهاء الحرب، 
فالخلافات بين واشـــنطن وطهـــران تتجاوز الملف 

النووي إلى طبيعة النظام الأمني الإقليمي، والقدرات 
الصاروخية الإيرانية، والعلاقات مع القوى المسلحة 
الحليفة لإيران، وحريـــة الملاحة في الخليج. وفي 
ظل هذا الاتســـاع، قد لا يكون الاتفاق الجزئي كافياً 
لإغلاق ملفات الصراع، مما يجعل التفاهمات الموقتة 

عرضة للانهيار.
ومع ذلك، لا تعني هذه المؤشـــرات أن الضربة 
باتت حتمية أو وشـــيكة في موعد محدد، فقد أعلن 
الرئيـــس الأمريكـــي دونالد ترامب، وفـــق تقارير 
صحفية، أنـــه لا يعتزم مهاجمة إيران قبل انتخابات 
التجديد النصفـــي في الثالث مـــن نوفمبر المقبل، 
بينما أشـــارت تقارير أخرى إلى أن خيار استئناف 
العمليات لا يزال مطروحاً في النقاشـــات الأمريكية 
التباين عن صراع  – الإســـرائيلية. ويكشـــف هذا 
بين اعتبارات سياســـية داخلية، وضغوط الحليف 
الإســـرائيلي، وأخطار الانزلاق إلى حـــرب إقليمية 

جديدة.
أبيب اســـتئناف  وإذا قـــررت واشـــنطن وتل 
العمليات العسكرية، فليس من الضروري أن تتخذ 
الضربة شكل حملة شـــاملة منذ اللحظة الأولى. فقد 
تبدأ بعمليات جوية وصاروخية تســـتهدف منشآت 
عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة، وقدرات صاروخية 
أو بنية تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي، وقد يكون 
الهـــدف المعلن إضعاف قدرة إيـــران على الردع أو 

إجبارها على تقديم تنازلات تفاوضية.
ومع ذلك، قد لا تـــؤدي الضربات المحدودة إلى 
إنهاء الصراع. فقد تدفع القيادة الإيرانية إلى توسيع 
نطاق الرد، خصوصاً إذا رأت أن الهجوم يســـتهدف 
إضعاف قدرتها على البقاء أو فرض شروط سياسية 
عليها بالقوة، وفي هـــذه الحالة، قد تتحول العملية 
المحدودة إلى مواجهة متبادلة يصعب ضبط سقفها 

الزمني والجغرافي.
هذا  الأخيرة  الإيرانيـــة  التصريحـــات  وتعزز 
الاحتمـــال، فقد حذر مســـؤولون أمنيون من أن أي 
هجوم جديد قد يُقابل باســـتهداف مصالح أمريكية 
وأصـــول مرتبطة بالدول المشـــاركة في العمليات. 
وأشـــارت تقارير إلى أن طهران تدرس رداً أوسع من 
الردود الســـابقة، قد يشـــمل أهدافاً عسكرية وبنية 
تحتية في المنطقة. وتظل هذه تهديدات وتصريحات 
في شأن خطط محتملة، وليست دليلاً على أن جميع 

الخيارات حُسمت أو أن تنفيذها بات مؤكداً.

} أكاديمية مختصة في الشؤون الإيرانية.

خيارات استئناف المواجهة العسكرية الأمريكية ضد إيران
التشكيلية  الفنانة  لوحات  بقيت 
البحرينيـــة بلقيـــس فخـــرو بعد 
التي  وخطوطها  بألوانهـــا  رحيلها، 
زائر  إحداها  أمام  رسمتها. وقد يقف 
لا يعـــرف أن صاحبتهـــا غابت عن 
الحياة. كل شـــيء في اللوحة يبدو 
على حالـــه، غير أن غياب صاحبتها 

يفتح بابًا آخر للتأمل فيها.
ما دام الفنـــان حيًا، يبقى هناك 
شـــخص يمكن الرجوع إليه ليشرح 
مـــا أراد التعبير عنه فـــي عمله. قد 
يســـأله أحدهـــم عن لـــون اختاره 
أو مســـاحة تركها فارغـــة، وربما 
يكتشـــف أن تفســـيره يختلف عما 
قصده الفنان. أمـــا بعد رحيله، فلا 
يعود ممكنًا سماع تفسير جديد منه. 
وتبقى اللوحة أمام الناس، يقتربون 
منها ويحاولون فهمها بما يعرفونه 

وما عاشوه.
التشكيليات  للفنانات  ملتقى  في 
أقُيم بمســـقط عـــام 2010، عرضت 
تظهر  تراثية  لوحـــة  فخرو  بلقيس 
فيهـــا قلعة، وقالـــت إنها تبحث في 
أعمالها عـــن ذاكرة المكان، لا المكان 
التي  القلعة  أن  وأوضحت  نفســـه. 
الماضي  في  الإنســـان  تحمي  كانت 
اليوم.  ذاته  المعنـــى  تحمل  تعد  لم 
فالحجارة  فكرتهـــا؛  اســـتوقفتني 
الـــذي تغيّر.  بقيـــت، والمعنى هو 
زمن مضى مصدرًا  في  القلعة  كانت 
اليوم شـــاهدًا  وأصبحت  للأمـــان، 
على حياة تغيّرت. ولعل في ذلك ما 
يشبه مصير اللوحة؛ فهي تحمل أثر 
الزمن الذي رُسمت فيه، ثم يأتي زمن 
آخر يمنحهـــا مكانًا مختلفًا في حياة 

الناس.
والفنـــان، مهما بلغـــت عنايته 
بعمله، لا يستطيع أن يحدد مصيره 
بعد أن يغادر المرســـم. تُعلقّ لوحة 
من حياة  بيت، وتصبح جـــزءًا  في 
أسرة لا يعرفها صاحبها. تنتقل بعد 
سنوات إلى مكان آخر، وربما تُحفظ 
بعيدًا عن الأنظار، فلا يراها أحد مدة 
إلى  الأعمال تصل  طويلة. وبعـــض 
المتاحف، حيث يقف أمامها أناس من 
بلدان وثقافات مختلفة. وما إن يفرغ 
الفنان من رسم لوحته حتى تبدأ لها 

أين ستصل، ولا  رحلة لا يعرف إلى 
من سيكون آخر من يقف أمامها.

وهـــذا لا يقتصر على الرســـم. 
بعد  قارئ  إلى  قد تصـــل  فالقصيدة 
عقود مـــن كتابتها، والكتاب قد يجد 
جمهوره الحقيقي بعد رحيل مؤلفه. 
ولا تضمن شـــهرة الفنان في حياته 
بقـــاء أعماله بعد رحيلـــه. كثيرون 
يســـمون اســـتمرار حضـــور الفن 
عندها؛  أتوقف  كلمة  وهي  »خلودًا«، 
الأســـماء  بكل  يحتفظ  لم  فالتاريخ 
التي احتفى بهـــا الناس. وربما كان 
الأجدر الحديـــث عن فرصة يمنحها 
الفن لصاحبه، فرصة أن يصل شيء 

مما صنعه إلى إنسان لم يعاصره.
الفنان، تتغير أحيانًا  بعد رحيل 
نظرة الناس إلى أعماله. يطيل المرء 
الوقـــوف أمام لوحـــة كان يمر بها 
ســـريعًا، أو يعود إلى أغنية سمعها 
مرات كثيرة، فيكتشـــف فيها ما لم 
ينتبـــه إليه من قبل. تظـــل اللوحة 
بالصوت  الأغنية  وتبقـــى  هي،  كما 
نفســـه، غير أن معرفة أن الفنان لم 
يعد قادرًا علـــى تقديم أعمال جديدة 
مـــا تركه حضـــورًا مختلفًا.  تمنح 
ويصبـــح العمل الـــذي كان واحدًا 
من أعمال كثيرة جزءًا من مســـيرة 
اكتملت، فيتوقف المتلقي عن انتظار 
ما سيأتي بعدها، ويعود إلى ما بقي 

منها.
الفنـــان أن يختار أي  ولا يملك 
الناس. فقد  أعماله ستبقى أقرب إلى 

يمضي ســـنوات في إنجاز لوحة لا 
تحظى باهتمـــام كبير، بينما تعيش 
لوحة رسمها في وقت قصير طويلًا 
في ذاكرة مـــن رآها. وما يراه الفنان 
أهـــم أعماله قد لا يكـــون كذلك عند 
جمهوره. هذه واحـــدة من مفارقات 
الفن؛ فالتعب الذي يبذله صاحبه لا 
يحدد وحده مقدار الأثر الذي يتركه.

ثلاثين  بعـــد  شـــاب  يدخل  قد 
عامًـــا معرضًا، لا يعرف شـــيئًا عن 
فتستوقفه  اللوحات،  إحدى  صاحب 
ويعـــود إليها قبل أن يغـــادر. وقد 
يفتح قـــارئ كتابًا قديمًا فيجد جملة 
تصف شعورًا عجز عن التعبير عنه. 
في تلك اللحظة يصل أثر إنسان إلى 
آخر لم يعرفه، وربما لم يكن قد وُلد 
أنُجز العمل. ويكفي المتلقي أن  يوم 
يقف أمام العمل ليجد فيه ما يستحق 
التأمل، ولو لم يعرف سيرة صاحبه.
باختباره  الزمـــن  يأتـــي  ثـــم 
الأصعب. تتراجـــع إلى الظل أعمال 
احتفى بها الناس في وقتها، وتعود 
تلقَ  لـــم  أعمال  إلى  أجيال لاحقـــة 
اهتمامًا كبيرًا عند ظهورها. فالأذواق 
تتغير، وما كان غريبًا على جمهور 
الأمس يصبح مألوفًا لجمهور اليوم. 
المعارض والجوائـــز تحفظ جانبًا 
من مســـيرة الفنان، وهي لا تضمن 
مكانته لدى من سيأتون بعده. وبعد 
أن تهدأ الضجة التي أحاطت باسمه، 
يقـــف العمل أمام أجيـــال لا تعرف 
شـــيئًا عن تلك الضجة، ولا يعنيها 
مقدار ما ناله صاحبه من شـــهرة. 
أما الفنان، فلن يعرف إلى أين انتهت 

هذه الرحلة.
لهـــذا أعـــود إلى تجربة بلقيس 
فخرو. فبعد رحيـــل الفنان، تصبح 
مســـؤولية العناية بأعماله شـــأنًا 
يخـــص من بقوا بعـــده. والاحتفاء 
باســـمه جميل، غير أن حفظ أعماله 
ما  هو  للناس  وإتاحتهـــا  وتوثيقها 
يمنح الأجيال المقبلة فرصة التعرف 

إلى تجربته كما تستحق.

} قانونية وكاتبة بحرينية.
rajabnabeela@gmail.com
nabeelarajab.blogspot.com

بلقيس فخرو.. وتأثير اللوحة بعد رحيل صاحبها

احتمالات التغيير السياسي في إسرائيل بعد الانتخابات

بقلم: 

عماد الزيداني 

بقلم:
 نبيلة رجب}

يعيِّرنـــا   2008 عـــام  منـــذ 
الإيرانيـــون بأنهم اســـتولوا على 
أربع عواصم عربية: بغداد ودمشق 
وبيـــروت وصنعاء. وباســـتثناء 
من ســـيطرة  التي نجت  ســـوريا 
مليشـــياتهم ومـــا كادت، بقيـــت 
تحت  الأخرى  والبلـــدان  العواصم 

الاستيلاء أو التهديد.
والأردن  الخليج  دول  وصارت 
المملكـــة العربية  وفـــي طليعتها 
لهجمـــات  عُرضـــةً  الســـعودية، 
مليشـــيات  ومســـيَّرات  صواريخ 
إيران. وتهدد إيـــران الآن بأنها إن 
تعرضت للضربـــات الأمريكية من 
جديـــد، فســـتعود إلى قصف دول 
الخليج كما فعلت مـــن قبل عندما 

هاجمتها أمريكا وإسرائيل!
ما عاد هناك فرقٌ لجهة شـــن 
الحـــرب على الـــدول العربية بين 
إســـرائيل وإيران. فمنـــذ أخرجت 
والـــروس  الإيرانييـــن  ســـوريا 
عام  ربوعها  مـــن  ومليشـــياتهما 
لفتح  إســـرائيل  2024، ســـارعت 
جبهة بجنوب سوريا التي تتعرض 
لهجماتٍ بشكلٍ شـــبه يومي. وكما 
لا تكلفّ إيران ومليشـــياتها نفسها 
بتعليـــل الهجمات؛ فإنّ إســـرائيل 
تذكر مرةً حماية دروز الســـويداء، 

وتتجاهل مراراً عِلل العدوان!
وفي لبنـــان يجتمع الإيرانيون 
للدولة  التنكر  في  معاً  وإســـرائيل 
والأرض وأمن السكان. فعندما كان 
نبيل  العربية  الجامعـــة  عام  أمين 
فهمـــي يزور بيـــروت معلناً دعمه 
للحكومـــة اللبنانيـــة، كان يحدث 
أمران آخران: الأول أن »حزب الله«، 
حزب إيران المســـلَّح بالبلاد، كان 
يهدّد بالويل والثبور لأن السلطات 
بالمصادفة  احتجـــزت  اللبنانيـــة 
تحمل  للحـــزب  شـــاحنةً  البحتة 
المتفجرات  الكيلوات مـــن  مئـــات 
البقاع إلى ضاحية بيروت  آتية من 
الدراجات  مئات  فطافت  الجنوبية، 
النارية شوارع بيروت وهدّد نواب 
الوضع  بتفجير  المســـلَّح  الحزب 
بالداخل إن لم يســـتعيدوا السلاح 

المصادَر. 
والأمر الآخر أنّ الوفد العسكري 
اللبنانـــي الذي ذهـــب إلى أمريكا 

لمقابلة وفدٍ عســـكري إســـرائيلي 
للتفـــاوض للمـــرة التاســـعة أو 
العاشرة، ســـبقه نتنياهو بالتهديد 
أن الجيش الإســـرائيلي الذي احتلّ 
مئـــات الكيلومتـــرات بالجنـــوب 
اللبنانـــي ووصـــل إلى مشـــارف 
ينســـحب من مواطن  لن  النبطية، 
احتلالـــه إلاّ عندما تنـــزع حكومة 
لبنان سلاح الحزب، ولأنه يعلم أن 
الجيش عاجز عن ذلك فإنّ الاحتلال 

باقٍ!
التي  العراقيـــة  والحكومـــة 
أظهرت حماسة شديدة لنزع سلاح 
لإيران، سكتت  الموالية  المليشيات 
عن ذلك مرةً واحدةً، وقدمت تنازلات 
 – العراقية  للمليشـــيات  ووزارات 
وهذه  بالبلاد.  الحاكمـــة  الإيرانية 
أيضاً  الأمريكيـــون  ســـكت  المرة 
وانســـحبوا آخر الشـــهر الماضي 
من العراق مـــن دون أن يعللّوا هذا 
الأكراد وســـرَّ  أرعب  الذي  التخلي 

الإيرانيين!
رة  المدمِّ المصائب  هذه  وتهون 
الهجمات  بتجدد  قورنت  إذا  للدول، 
الحوثية الهائلة باليمن لاحتلال باب 
المندب وتعز والمخا، وربما مناطق 
لاســـتخدام  إيران  عـــادت  أخرى. 
الحوثـــي وليـــس ضد إســـرائيل 
وأمريكا، بل ضد اليمن والسعودية. 
وهو المنحى الذي عرفناه عن إيران 
الإيرانيون  يتغيـــر  لن  عقود.  منذ 
المناشـــدات والإغراءات وهم  رغم 

يحسبون أنهم أذكى من الآخرين!
آلاف  الآثافـــي،  وثالثـــة 

الحوثية  والمســـيّرات  الصواريخ 
التي لا توفر فـــي عدوانها ناحيةً 
حتى  السعودية  العربية  بالمملكة 
البيت الحـــرام والمدينة المنورة، 
وبخاصةٍ المطـــارات المدنية التي 
ســـقط فيهـــا عشـــرات المدنيين 
المعتمرين والعاملين والمسافرين!
ذلك  استنكر  إلاّ  بقي طرفٌ  ما 
عرباً وغير عرب. ويبلغ من نفاق 
الإيرانيين أنهم عرضوا الوساطة، 
وقادة  الحوثي  كل سلاح  أن  رغم 
الثوري«،  »حرســـهم  من  كتائبه 
ومن »حـــزب الله« اللبناني، ومن 

متطوعي العراق الميامين!
لا نـــزال نذكـــر نحـــن كبار 
العربية  المملكة  هبّت  السن كيف 
في  الجميع  وهـــبّ  الســـعودية 
لنصرة  و1973   1967 عام  حربي 
أن  إما  التحالفات  وسوريا.  مصر 
تكون لوحـــدة الرؤية والمصالح 
تكـــون  أن  وإمـــا  المشـــتركة، 
عصبيةً على شـــاكلة عصبية ابن 
متوافران  والنوعـــان  خلـــدون. 
للعـــرب وللخليجيين على وجه 
الخصـــوص. و«يا نـــاس هناك 
عشـــرة ملايين عربي من بلدانكم 

يعملون بالخليج، فأين الهمم؟».
أن  المتحدة  المملكة  وتعرض 
تحمي الأجواء الســـعودية، وفي 
ملايين  الخليج  ودول  السعودية 
العاملين من الغرب والشرق، أفلا 
ينهض أصدقاء إيران »الخلصاء« 
وعدوان  عدوانها  كف  إلى  لدفعها 
أذرعها، وبخاصةٍ أنهم يزعمون أن 
تجاوزت  الخليج  بدول  العلاقات 
الشـــراكات.ما  إلى  التحالفـــات 
نشـــهدُهُ الآن دروس لا ينبغي أن 
أو  الصداقة  لجهة  تُنسى ســـواء 

جهة التحالف والشراكة.
الإيرانيـــة  الحـــرب  إنهـــا 
المستمرة على العرب لإسقاط دول 
إضعافها.  أو  والتنمية  الاستقرار 
لقد أحســـن عرب الجزيرة البناء 
في العقود الماضية، ولا شك أنهم 
البناء  حماية  على  اليوم  قادرون 
وردع عدوان مليشـــيات الخراب 

باسم إيران! 

} كاتب ومفكر لبناني.

 بقلـــم: د. هدى رؤوف }

الحرب الإيرانية المستمرة على العرب!
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